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تقع بقايا مستوطنة أورحاييم – غير الشرعية – فوق تلة معرضة للرياح كثيرًا شمال الضفة الغربية
كــواخ باليــة في إحــدى ليــالي الشهــر المــاضي، لكــن في المحتلــة، نصــب نحو  مســتوطنًا إسرائيليًا عــدة أ

الصباح كان الجيش الإسرائيلي قد هدمها.

كــثر الحكومــات اليمينيــة تطرفًــا في لكــن المســتوطنين يخططــون للمحاولــة مــرة أخــرى، فقــد تمكنــت أ
“إسرائيل” من الفوز أواخر العام الماضي، التي تضم عددًا من قادة المستوطنين بين وزرائها، ما شجع

كبر من أي وقت مضى. حركة المستوطنين الذين أحسوا بأن فرصتهم للتوسع أصبحت أ

يقول نافيه شيندلر –  عامًا – مستوطن ناشط في جهود بناء مستوطنة أورحاييم: “أتوقع الآن
أن تتم الأمور بشكل مختلف، فببعض من المثابرة، آمل أن تبني الحكومة هذه المستوطنة بنفسها”.
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يــد مــن المســتوطنات عــبر الضفــة الغربيــة – وهــو أمــر غــير يأمــل مســتوطنون مثــل شينــدلر في بنــاء المز
ــا للقــانون الــدولي – حيــث الأرض الــتي يأمــل الفلســطينيون في أن تصــبح مركــزًا للدولــة قــانوني وفقً

الفلسطينية المستقبلية.

يـــادة في الـــوقت نفســـه، يراقـــب الفلســـطينيون بكثـــير مـــن الخـــوف والقلـــق توســـع المســـتوطنات، وز
الهجمات على الفلسطينيين مع تزايد قدوم المستوطنين.

بنت الحكومات الإسرائيلية السابقة مئات المستوطنات وقامت بحمايتها، لكنها كانت تعارض البؤر
ـــاء ـــدعوات المفتوحـــة لبن ـــتي يبنيهـــا نشطـــاء المســـتوطنين، والآن فال الاســـتيطانية غـــير المصرح بهـــا ال
المسـتوطنات مـن الحكومـة وتزايـد طموحـات حركـة المسـتوطنين مـع تصاعـد العنـف، يثـير الخـوف مـن

التحفيز على انفجارات قادمة في الضفة الغربية.

اجتاحت موجة عنف غير مسبوقة من المستوطنين تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم أجزاءً من الضفة
الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهر من اقتحامات الجيش الإسرائيلي شبه اليومية للمدن والبلدات

الفلسطينية، خلّفت  شهيدًا فلسطينيًا.



تصاعـدت كذلـك الهجمـات الفلسـطينية علـى الإسرائيليين بشكـل حـاد، مـا ينـذر باتجـاه المنطقـة نحـو
الهاوية.

وثقــت الأمــم المتحــدة  هجمــة وعمليــة تخريــب قــام بهــا المســتوطنون مــن  إلى  يناير/كــانون
 كــبر مــن كــبر  مــرات، وقعــت أ الثــاني، بينمــا قــال مســؤولون فلســطينيون إن الرقــم الحقيقــي أ
هجمـة للمسـتوطنين خلال شهـر يناير/كـانون الثـاني، وقـد قـال مسـؤولو الأمـم المتحـدة إنـه إذا اسـتمر

هذا المعدل خلال العام، فسيكون الأعلى منذ نصف عقد على الأقل.

يتـوج ذلـك مـا صرح بـه الجيـش الإسرائيلـي عـن  هجمـة فلسـطينية في يناير/كـانون الثـاني بالضفـة
يــن، مــا تســبب في عــدة إصابــات لكــن دون الغربيــة وهي ضعــف الهجمــات الــتي وقعــت قبــل شهر
كثر من  فلسطينيًا بعضهم خلال تلك الهجمات، واثنان على وفيات، لكن في نفس الفترة قُتل أ
الأقل على أيدي مستوطنين في ظروف قال المسؤولون الإسرائيليون إنها كانت دفاعًا عن النفس،

لكن الفلسطينيين قالوا إنها لم تكن واضحة.

ــا في الضفــة الغربيــة الــتي احتلتهــا دائمًــا مــا كــان العنــف بين الإسرائيليين والفلســطينيين أمــرًا روتينيً
“إسرائيل” في أثناء حرب  التي هزمت فيها “إسرائيل” عدة جيوش عربية، ومنذ ذلك الحين،

بُنيت عدة مستوطنات إسرائيلية لتعيق آمال الفلسطينيين بالسيادة.



ســاهمت تلــك المســتوطنات أيضًــا في إنشــاء نظــام قــانوني ثنــائي المســتوى، يحيــل المســتوطنين لمحــاكم
مدنية، بينما يحيل الفلسطينيين لأخرى عسكرية.

يــد مــن العنــف الآن، فنشطــاء المســتوطنين الذيــن يعتقــدون أن أرض الضفــة لكــن هنــا توقعــات بمز
الغربية هي الأرض التي وعدها بهم الرب، مدفوعون بوجود حلفائهم في الحكومة الجديدة.

في الـوقت نفسـه ظهـرت مجموعـات جديـدة مـن المقـاتلين الفلسـطينيين الشبـاب ردًا علـى اعتـداءات
الاحتلال الإسرائيلي والفساد المتزايد بين القادة الفلسطينيين.

يـد مـن التصـعيد، فقـد سـلطت موجـة العنـف الأسـبوع المـاضي الضـوء علـى مـدى اسـتعداد الموقـف لمز
تسببت هجمة للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية في قتل  فلسطينيين بعد اندلاع معركة
مسلحة، وقبل أن يقتل مهاجم فلسطيني  إسرائيليين في القدس، كان الحادثان الأكثر عنفًا خلال

سنوات.



ير تحدثت عن موجة لاحقة من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين التي لكن القليل من التقار
خربّ فيها المستوطنون منازل الفلسطينيين ومتاجرهم وسياراتهم.

في إحدى الهجمات، أظهرت لقطات كاميرا المراقبة  رجال ملثمين داخل قرية ترمسعيا الفلسطينية
ليلة السبت الماضي، قفز الرجال فوق السياج ودخلوا منزلاً ثم غابوا عن نظر الكاميرا، بعد عدة ثوان
اندلعت النيران تحت مظلة المنزل المصنوعة من الطين الأحمر، بينما فر الرجال عبر السياج مرة أخرى.

يقـــول عـــوض أبـــو ســـمرة –  عامًـــا – الفلســـطيني الـــذي أسرع إلى المنزل الـــذي يملكـــه فلســـطيني
أمريكي: “إنهم يعتقدون أنهم وحدهم الذين يملكون حقًا في تلك الأرض، يبدو أن الوضع متجه من

الس إلى الأسوأ خاصة مع تلك الحكومة الجديدة”.



يــة جينصــافوط – شمــال غــرب الضفــة الغربيــة – اســتيقظت وســام عيــد –  عامًــا – صــباح في قر
الأربعاء لتجد أن الإطارات الأربع لسيارة أسرتها الرياضية السوداء ممزقة، وجد  جيران آخرين على
الأقل أن إطارات سياراتهم ممزقة أيضًا، ويعتقد جميع السكان أن هذه الجرائم ارتكبها المستوطنون.

لسنوات، كان الإسرائيليون من المستوطنة القريبة يدخلون القرية عدة مرات لتمزيق الإطارات وكسر
النوافذ وكتابة عبارات عنصرية ضد الفلسطينيين على الجدران بما في ذلك جدران مسجد القرية

وفقًا لشهادات السكان والمسؤولين المحليين، لكن لم يحدث ذلك مطلقًا في الحي الذي تسكنه عيد.

تقول عيد بعد أن وجدت الإطارات ممزقة: “لقد تجمدت من الخوف، كان من الممكن أن يتسلقوا
السور ويدخلوا المنزل”، قررت عيد ألا ترسل أطفالها ذلك اليوم إلى المدرسة، بعد ساعات كانت لا تزال
ترتجـف وتمسـك هاتفهـا في قلـق، تضيـف عيـد “هـدفهم أن يصـيبونا بـالرعب، إنهـم يرسـلون رسالـة:

ابقوا خائفين وقلقين، وأنا كذلك بالفعل”.



يعترف المستوطنون بوقوع أعمال عنف، لكنهم  يقولون إن أقلية صغيرة تقوم به، وفي الأغلب دفاع
عن النفس، وأنه لو لم يكن هناك هجمات فلسطينية مثل الأخيرة في القدس، لن يكون هناك ردود

للمستوطنين.

يصور بعضهم الحياة في الضفة الغربية كعملية تعايش مضطربة بين مجموعتين قوميتين، يزعزعها
ــا أعمــال العنــف الفلســطينية، فقــد قتــل الفلســطينيون  إسرائيليين في الضفــة الغربيــة العــام غالبً
المـاضي، و إسرائيليًـا وأجنبيًـا داخـل “إسرائيـل”، ويقـول الجيـش الإسرائيلـي إنـه توقـف عن محـاول
إحصاء عدد هجمات الفلسطينيين بإلقاء الحجارة على الإسرائيليين في الضفة الغربية لأن الرقم يُعد

بالآلاف.

يقول شيندلر – الذي قال إنه لا يوافق شخصيًا على العنف -: “تبدأ معظم الحالات بأعمال عدائية
مـــن الفلســـطينيين ضـــد الإسرائيلين، فـــنرد علـــى ذلـــك، لكـــن وسائـــل الإعلام لا تغطـــي الأمـــر بتلـــك

الطريقة”.



 كـــثر مـــن بالنســـبة للفلســـطينيين، فـــالإسرائيليون لا يحتكـــرون العنـــف فقـــط – فقـــد قُتـــل أ
فلسطينيًا في الضفة الغربية العام الماضي، معظمهم قتلتهم القوات الإسرائيلية وهو أعلى رقم منذ
عقد ونصف – لكنهم أيضًا لا يعترفون أيضًا باختلال توازن القوة العميقة الذي تسبب فيه إنشاء
المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة إضافـــة إلى القيـــود الـــتي يفرضهـــا الاحتلال علـــى الـــروتين اليـــومي

للفلسطينيين وحرياتهم.

عــادة مــا تمتــد المســتوطنات الإسرائيليــة لأراضي فلســطينية خاصــة، مــا يتطلــب حشــد قــوة عســكرية
إسرائيلية كبيرة لحمايتهم، وقد أدى ذلك إلى النظام القانوني الذي يحاكم الفلسطينيين أمام المحاكم
العســكرية بمعــدلات إدانــة عاليــة، بينمــا يُحــاكم الإسرائيليــون أمــام محــاكم مدنيــة، إذا حوكمــوا مــن

الأساس.

وجـدت البيانـات الـتي نشرتهـا المنظمـة الحقوقيـة الإسرائيليـة “Yesh Din” هـذا الأسـبوع الـتي تراقـب
عنف المستوطنين أن % فقط من الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من  نتج عنها إدانة

وتجريم.

كيد المباشر بدأت المبادئ التوجيهية للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي نُشرت أواخر العام الماضي بالتأ
على الحق الحصري للشعب اليهودي في “إسرائيل” والضفة الغربية.



وعــد اتفــاق آخــر للتحــالف بضــم الضفــة الغربيــة رســميًا وتقنين عــشرات المســتوطنات غــير الشرعيــة في
الضفــة، كمــا منــح قائــد المســتوطنين بتســئليل ســموتريتش ســيطرة اســمية علــى وزارة الــدفاع الــتي

تشرف على عمليات البناء والهدف في الضفة الغربية.

يقول يدعايا ستين –  عامًا – وهو مستوطن ناشط آخر يقود جهودًا لإنشاء أورحاييم: “نأمل أن
تنفتح نافذة لفرصة جديدة، وسنطالب بالمزيد والمزيد من البناء”.

تحــت ضغــوط الحلفــاء – بمــن فيهــم الولايــات المتحــدة – تجنــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين
نتنياهو تنفيذ أجزاء من اتفاق التحالف بالكامل، فحتى الآن يعمل على تقييد سموتريتش.

فعندما دفع سموتريتش لإبقاء أورحاييم قائمة، هدمها نتنياهو، والآن يرغب سموتريتش في هدم
مجتمــع فلســطيني يعيــش شرق القــدس، لكــن الحكومــة قــررت تأجيــل هــدمه هــذا الأســبوع وســط

مخاوف من ردود فعل فلسطينية عنيفة واسعة.



يـدون اسـتغلال اللحظـة تسـبب ذلـك في انقسـام دخـل حركـة المسـتوطنين، فالنشطـاء الأصـغر سـنًا ير
لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية، بغض النظر عن التداعيات المحلية والدولية، لكن النشطاء الأكبر
يـد بالعمـل بهـدوء في أروقـة السـلطة لمنـح المسـتوطنين سـيطرة سـنًا يشعـرون أن بإمكـانهم تحقيـق المز

طويلة المدى على الضفة الغربية، ما يمكنهم من المزيد من البناء في المستقبل.

يقــول يسرائيــل مــداد – ناشــط اســتيطاني مخــضرم -: “لســنا بحاجــة لتغيــير كــل شيء في يــوم وليلــة،
فبالعمل الكافي بعيدًا عن الأنظار في اتجاه التخطيط الإستراتيجي، يمكننا تحقيق المزيد”.

لكــن بالنســبة لشبــاب المســتوطنين مثــل شينــدلر وســتين، فقــد حــان الــوقت لبنــاء بــؤر جديــدة مثــل
أورحاييم، فكل أزمة بسبب بؤرة استيطانية جديدة ستزيد من الضغط على الحكومة لتحويل مُثلها

المؤيدة للمستوطنين إلى ممارسة.

يرى شيندلر أن ردود الفعل أمر حتمى، لذا لا معنى للقلق بشأنهم، ويضيف “إنها حرب قومية بين
شعبين، الصراع على الأرض وهناك القليل من الأراضي للمطالبة بها، لذا ستشتد الحرب على هذه

الأرض”.
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